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تحالف القوى الإتليمية في بلاد الشام ومصر يشتزع 
صيدا من السيادة الشرعية العثمانية 


أ. د. حسين سلمان سلیمان(*“ 


شهدت سنوات الثلث الثاني من القرن الثامن عشر انقسام ولايات الشام 
العثمانية إلى حزبينء الأول يرأسه عثمان باشا الصادق في دمشق ويضم 





باشاوات حلب وطرابلس وصيدا والقدس وبغداد والموصلء والثاني يرأسه 
ظاهر العمر في عكا ويسيطر على القسم الجنوبي من فلسطين حول عكا وصفد وطبرية 
وغزة('» واتباعه مشايخ بلاد صفد وعشائر جبل jale‏ وأكثر قبائل الرځل ويؤيده علي 


المخلص لهم في حين كان يساعد في 
الخفاء عدوهم ظاهر nal‏ 

(ay as‏ الإشازة إنيه أن lest‏ من 
زعماء حزب المتمردين (ظاهر العمر وعلي 
بك الكبير وناصيف النصّار) تجرأ وأعلن 
استقلاله عن السلطان العثماني» رغم السلطة 
التي تمتع بها كل منهم في منطقة نفوذه, 
وإنما كانوا يعلنون العصيان العلني على 
ممثلى السلطة العثمانية في مناطقهم» بحجة 
الظلم والاضطهاد الذين يتعرضون له من قبل 
هؤلاءء والسبب في امتناعهم عن إعلان 





بك الكبير بمماليكه في مصر(). 


وانعكس هذا الانقسام على أمراء الأسرة 
الشهابية في جبل الدروزء فبينما اعتمد 
الشيخ سعد الحوري وسيده الأمير يوسف 
الشهابي على عثمان باشا في مناهضة أمير 
جبل الدروز منصور الشهابي وإزاحته عن 
ae‏ والحلول. كات iva GIS‏ الأشين 
يتحدد إلى حد بعيد بالمساعدات التي كان 
lo lly o Lalitis‏ الفاق eb ss‏ 
العظم. lady‏ يكن أمير جبل الدروز يجرق 
على gS) ee Ll‏ الأساليت 
المالوفة في هذا المجال؛ أي التظاهر بمظهر 


(se)‏ الجامعة اللبنانية» كلية الآداب» الفرع الرابع» كسارة. 


t+‏ = تاريخ العرب والعالم 























5 باب شرقيء أحد أبواب 


سور دمشق تحيط به 
المنارة الشهيرة. 





به للحفاظ على أنفسهم وممتلكاتهم. وبعد 
المداولات رفع المجتمعون بمخاوفهم إلى 
سلطات المدينة» التي طمانتهم وضاعفت 
الحراسة على الخان ومنزل القنصل'. 


وفي نفس الوقت كتب القنصل الفرنسي 
في As ¿ell lo‏ فى اتقاهرة رات 
«(D'Amirat)‏ للاتصال بعلي بك لكي يصدر 
رسائل توصية إلى قائده أبي الذهب فى 
بلاد الشام» لكي تنعم الجالية الفرنسية في 
بلاد الشام بالحماية نفسها والامتيازات 
الممنوحة لها من قبل العثمانيين. 

وبهروب درويش باشا لم تعد مدينة 
صيدا تنتظر» سوى قدوم ضابط من قبل 
محمد يك ابي Gaill‏ الإخضاعها call‏ 
واسيب السكان est. eis‏ 
الفرئسي الخان: بانتظار رؤية الهدوء فى 
5 الكل a‏ مر تھی o‏ 
الخطرء وكان خوفه من الفاتحين الجدد أقل 
من خوفه من ISA‏ 


وتسلم حكم مدينة صيدا أحمد آغا حمود» 
GEN. alien copay‏ :يتسائهم. ,واطفالهم, 
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في دارياء وانعكس صدى سقوط دمشق على 
سكان مدينة صيدا الذين كانوا يستعدون 
للدفاع عنهاء فاصيبوا بالذهول حين بلغهم 
في E‏ عشر من حزيران نبأ سقوط 

وقرر درويش باشا الخائف» الهروب إلى 
الامير يوسف الشهابي الذي سوف يؤمن له 
الملجا لديه» واستعد لذلك في مساء العاشر 
من حزيران» لكن سكان المدينة منعوه» وليس 
ذلك بسبب تركه لهم» ولكن لإجباره على 
دفع ثمن المقروشات التي أرغمهم على 
صنعها له. ونام في المدينةء وأذاع GL‏ لن 
یغادرها» ولكنه في الواقع كان ينتظر معونة 
درزية تسهل له الخروجء وكان يعلق الآمال 
على الاين OM Gung‏ 

وخشي القنصل الفرنسي في صيدا من 
نوايا السكان Baul‏ تجاه الجالية الفرنسي» 
وما قد يترتب على ذلك إذا صحت الإشاعات 
التي كانت تصله بان الخان الفرنسي سوف 
يتعرض للنهب. فجمع التجار الفرنسيين في 
العاشر من حزيران (يونيو)» وأحاطهم علماً 
بمخاوفه uli‏ واستشارهم Lad‏ يجب القيام 


المعاصرة بأن «كل هذه الاستعدادات لن تؤد 
إلى أية نتيجة فعالة» ما لم يبادر الدروز إلى 
صد الهجوم Ns‏ 

واستعان درويش باشا والي صيدا بأتباع 
الأمير يوسفء لكن هؤلاء كانوا غير راغبين 
في مساعدته» GY‏ والدهء عثمان باشا والى 
دمشقء أغار على مدينة بعلبك التي كان 
حاكمها أمير من آل الحرفوش من أنصار 
الأمير يوسفء وطالب الأخير بإصلاح الخطا 
الذي ارتكب بحق حليفه. وأشارت الوثائق 
الفرنسية الصادرة عن صيدا في هذا الوقت 
إلى ذلك بقولها: «هذه المدينة (أي صيدا) 
ليست بعيدة Gls‏ عن الخطر الذي يتهددهاء 
إذا لم يبادر عثمان» Lab‏ دمشق» إلى تحويل 
الاستياء العام الذي يسود جبل Misal‏ 

وبعث عثمان باشا برسائل إلى الأمير 
يوسفء كان لها وقعها في إعادة الوثام 
بينهماء وفرحت المدينة بذلك» ورغم ذلك ظل 
الخوف والرعب مسيطراً على درويش باشاء 
وامتنع عن الطعام والنوم» وكان Su‏ لأبسط 


SI 


وفي الاول من حزيران (يونيو) ٠۷۷١‏ 
¿le al‏ دمشق glade‏ باشا انذآراً من 
محمد أبي الذهبء قائد القوات المصرية 
الزاحفة على بلاد الشام» بان علي بك الكبير 
قد Sle due‏ لدمشق» وأن على الباشا أن 
يغادر المدينة (er,‏ ليريح السكان من 
Mas‏ 

وفي هذه الأثناء كان القلق يزداد لدى 
سكان صيداء كلما اقترب المصريون من عكاء 
ويتساءلون إلى أي مدى ستتقدم قوات al‏ 
الذهب؟ ألم تزحف بعد إلى صيدا؟ وترك 
تجمع القوات المتحالفة حول دمشق بعض 
الراحة لدى سكان صيداء وتمنى الجميع 
حصول عمل حازم» وتوقفت التجارة في 
Osa‏ 

وفي Y‏ حزيران (يونيى) 177١‏ تعرضت 
القوات المدافعة عن دمشق لهزيمة ساحقة 





العصيان على السلطان العثماني» أنه مهما 
بلغ ضعفه السياسي والعسكريء كان لا يزال 
زعيم المسلمين» وأن عصيانه من شانه أن 
يؤلب الرأي العام الإسلامى ضد هؤلاء 
المقتردين(). 3 





سقوط دمشق 





وانضمت القوات العاملية وجنود أبناء 
pals‏ إلى بالحملة “المملوكية ,الكل (ala‏ 
علي بك الكبير لاحتلال بلاد الشام» وفي Ye‏ 
نیسان (أبريل) عام ۱۷۷١‏ قرر العامليون 
غزى مدينة صيدا ليلاء وعلم الوالي درويش 
عثمان باشا بقرارهم هذا عن طريق الشيخ 
قبلان» حاكم مدينة صورء الذي كان يقف 
على الحياد في الصراع 0 على Spill‏ 
في بلاد الشام. فاتخذ الباشا الاستعدادات 
اللازمة» فاستنفر قواته ووضعها على أبواب 
المدينة ill‏ ونظراً لانشغال والده وشقيقه 
بالاستغداد ual‏ القوات 'العصرية» u‏ 
بالأمير يوسف شهاب للمساعدة بالدفاع عن 
المدينة إذا تعرضت للهجوم المتوقع فحضر 
الأخير إلى صيدا ومعه بضع مئات أنصارهء 
کان gh GLb‏ يويك bil Se Lasse‏ 
بالاستعانة بخمسة عشر day All‏ من أتباع 
الشيخ علي جنبلاط. ولم يترك الأمير يوسف 
الشهابي مدينة صيدا إلا بعد أن حضر 
عثمان باشا بقافلة الحج الشامي ull‏ 
OY‏ 


وفي الخامس والعشرين من شهر أيار 
(مايى) ۱۷۷١‏ أشيع في صيدا أن القوات 


المملوكية سوف تقوم بمهاجمة المدينة ليلا 


بمساعدة العامليين» وأظهر والي صيدا 
شجاعته» واستنفر قواته واستحضر المدافع 
ووضعها على التحصينات القديمة التي 

ف على الأرياف» وضاعف الحراسة على 
أبواب المدينة. واشارت الوثائق الفرنسية 


- تاريخ العرب والعالم 








وخشي درويش Lal‏ أن يسيطر else]‏ 
والده على صيداء وأن يتعرض لانتقامهم» 
فقرر مغادرة المدينة واللجوء إلى OO gies‏ 
وعقد Col gal‏ وأطلعه على رغبته» ¿Sly‏ 
الأعضاء رفضوا الموافقة على ذلك» وتم 
الاتفاق على إرسال ضابطين إلى معسكر 
alle‏ العم ata‏ عق قؤاياة 
OM age‏ 

وفي الحادي عشر من تشرين الأول 
(أكتوبر) عاد المبعوثان ومعهما جواب الشيخ 
ظاهر إلى درويش باشاء وفيه أن عداوة 
الشيخ لوالي دمشق عثمان باشا تجبره على 
أن لا يجعل ابنه والي صيدا يدفع الثمن, 
ولكنه ينذره بمغادرة المدينة مع جميع رجاله 
بعد يومين» وله الخيار بالانسحابء إما إلى 
جبل الدروز أو إلى dis‏ عاملء وإذا عاند 
ورفض هذه الشروطء فسوف يكون الضحية 
الأولى وسبب المصائب التي سوف تصيب 
السكان em.‏ 

وفي يوم الثالث عشر من تشرين الأول 
شعن الجاها اباقتراب الساعة zus‏ 
لمغادرة صيداء فتركها ظهراً وسلم إدارتها 
إلى سلطاتها لكي تسلمها إلى أول من يطلبها 
Ls‏ عند نهر الأولي بفرقة من 
he‏ الدروز يقدر lasse‏ بحوالي أربعمائة 
رجل» منعوه من متابعة سيرهء وأعلموه بأنهم 
مرسلين من قبل A‏ 

وفي الرابع عشر من تشرين الأول 
(أكتوبر) حضر الأمير أفندي الشهابي وطلب 
من درويش باشا دخول صيدا معه» وأرسل 
فرقة خيالة ليدخلوا إلى المدينة ويبلّغوا من 
EN sage ss‏ وحاؤلت القوات 
الموجودة في داخل صيدا منعهم من 
الدخول» بحجة أنهم لن يسلموها إلا للأمير 
يوسف أو للشيخ ظاهرء الذين كانوا يتوقعون 
دخوله إليها في ذلك اليوم. وبعد التهديد 
والوعيد تمكن خيالة الأمير أفندي دخول 
sell‏ ثم تبعهم بعد نصف ساعة الأمير 
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بسلطة ابن GAT‏ الأمير يوسف على سكان 
جبل ia‏ وبذلك quel‏ 22591 حاكماً 
على المقاطعات اللبنانية الشمالية والجنوبية 
من ظاهر طرابلس إلى ظاهر صيدا. 

ازدادت مخاوف الشيخ ظاهر العمر 
الزيداني بعد تولي الأمير يوسف مكان des‏ 
الأمير منصورء في حين كان والي د 
عثمان باشا يرغب في إعادة سلطته على 
جميع أجزاء ولايته» فاقترب صدام 
Monza‏ وزحف الباشا بقواته لاستعادة 
الأقاليم التي كان قد استولى عليها الشيخ 
الزيداني من ولاية دمشق وأقام معسكره 
على الشاطىء الغربي لبحيرة KUN‏ 
قوات als‏ .العمن, وخاصيف» التضان ui‏ 
على معسكر الباشا في آخر ليلة من شهر 
آب (أغسطس) ٠۷۷١‏ وأنزلت الهزيمة 
Oat gis‏ 

وقد رصدت الوثائق الفرنسية الصادرة 
عن صيداء تأثير الانتصار على مدينة صيدا 
بقولها: 
«... حملاتهم الناجحة أثارت الحزن لدى سكان 
صيداء وانتشر الرعب والخوف في هذه المدينة 
la acy‏ من alge.‏ السزي ul la‏ .هذا 
الوضع على تجارتنا وعلى استقرارنا فقد أصبنا 
بنكسات بالغة الشدة وتوقفت الأولى OY GUS‏ 


وازدادت مخاوف والي صيدا درويش 
Lah‏ حين بلغه نبا وصول ما يقارب الألفين 
إلى الثلاثة آلاف جندي مصري إلى BE‏ 
ورسى سبعة عشر مركبا محملة بالمؤن في 
oly ib‏ جميع هذه القوات سوف تحضر 
إلى صيدا لمحاصرته براً IN‏ 


وفي العاشر من تشرين الأول (أكتوبر) 
عام \VV\‏ أمر ظاهر العمر المراكب 
المصرية بالتوجه من يافا إلى صور ومن 
فاك إلى a oy disco‏ العامليين 
الاجتماع به في المعسكر العام الذي سيقيمه 
على بعد ثلاث ساعات من se‏ 





أبنائه ومعهما ثلاثماية نفر من رعايا dee‏ 
الدروز» لطرد جمركي ظاهر ومشايخ جبل 
عامل المتواجدين في صيدا. وبعد التشاور 
أرسل ble,‏ جبل الدروز إلى عمال ظاهر في 
المدينة انذاراً بمغادرتهاء فتركها هؤلاء على 
الفور سعيدين بنجاتهم من رعايا جبل 


الدروز. 


وعادت الحركة إلى مدينة صيداء وحاول 
السكان إلحاق الأذى بالعامليين والصفديينء 
ولكن رعايا جبل الدروز حالوا بينهم» وهدأوا 
الأمور ومنعوا الأهالي من إلحاق أي سوء 
بالفارين. وبعد اجتماع أهالي صيدا 
العتسلم LT seal‏ حمود اداع Gls a‏ 
باسم السلطان» بان يعود الجميع إلى 
Beles ge Cage: Ugly pad‏ 
الخان الفرنسي من El‏ إهانة أو Mr‏ 

وشعر السكان بالطمانينة من الحماية 
التي أمنها لهم الزعيم الجنبلاطيء الذي أبقى 
أبناءه في المدينة» إلى حين قدوم حاكم 
شرعي من قبل السلطات العثمانية. وكان 
الجميع يطالب بضرورة إقالة عثمان باشا 
والي دمشق وأبنائه درويش ومحمد في 
Dies‏ وطزايلشنء يسبب سلوكهم السيء 
والظلم الذي الحقوه OY scully‏ 


نتائج معركة يحيرة الحولة 


وبانسحاب أبي الذهب تبدل موقف الأمير 
يوسف الشنهابئ مق :الضواع. السياسي. I‏ 
في بلاد الشام» فتخلى عن موقف الترقب 
والتبصر وجاهر بعدوانه للزعيم الزيداني*") 
Nas Lae‏ مر وعس decoy fica ay‏ 
الحوري في دس الدسائس وتخريب زعماء 
A‏ لضالح - u‏ 
الشاب . وبدعوة من الأمير منصور 
الشهابي اجتمع هؤلاء الزعماء وتخلى أمامهم 
عن US‏ صلاحياته في الحكم» واعترف 





وأشاع المتسلم الجديد النظام» مما حفظ 
الجالية الفرنسية من تعرضها لأي خطر. 
واتفق السكان على عدم مقاومة القوات 
المنتصرةء كما اتفق المتسلم وباقي سلطات 
المدينة على تسليمها لحجب دم السكانء 
ووضع أحمد Lf‏ حراسة على aad‏ 
الفرنسيء بانتظار قدوم مكلفين من قبل 
القائد أبي الذهب لحكم ت Sy‏ 
الشيخ علي جنبلاط إلى المتسلم يوصيهء 
بحسن معاملة الجالية الفرفسية والسهر. على 
عدم تعرضها LY‏ إهانة من قبل ON‏ 
وأرسل الشيخ ظاهر العمر جمركي من 
aha‏ يرافقه ثلاثة مشايخ من العامليين 
لإدارة حكم NE‏ وفي اليوم الثالث 
عشر من حزيران أرسل ضابطا من قبله جدد 
تعيين أحمد آغا حمود كمتسلم للمدينة من 
قبل الشيخ ضاهرء وأذاع في نفس الوقت 
بان يطمئن الجميع» وبأن يعود الهاربون إلى 
صيداء وأن تستمر الأعمال كما كانت في 
السابق دون أن يعكرها شيء. ثم دخل 
العامليون إلى المدينة وأقاموا في السراي» 
وكان يرافقهم ما بين boy o‏ وخمسين 
dus ales. Usa Be rr Li‏ 


e : الدروز(‎ 


وفي الوقت الذي كان من المنتظر فيه أن 
يتابع محمد بك زحفه» أعلن يوم الثلاثاء o‏ 
ربيع الأول 85١١1ه/8١‏ حزيران الالاام 
الافسحان»: قوق ان اترك ALF Se ll‏ فى 
gates‏ بل Dal MET A lll plu‏ 
مبرراً didas‏ على بلاد الشام: 
ف إته كان شيب Ge‏ الهذه U‏ الشامية JaY‏ 
مقابلة ya, ¿le‏ خر gl Gi‏ 
ما قارشناكم (قاتلناكم)» وتعرضنا للقلعة أخبرونا 
أن بها عثمان LAL‏ وأمواله» فلما تحققنا ذهابه «ly‏ 
ليس بها رفضنا التعرض» وما مرادنا بلدتكم 
ولا اضراركم Meng‏ 

ويبدى بأن الشيخ علي جنبلاط قد علم 
باتسحاب WL‏ المضريء. فارسل قي 
العشرين من حزيران (يونيو) اثنين من 
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ت علي بك الكبير 








الدنكزلي ومعه قوات من sid‏ واهتم 
gu ¿ueno‏ الي Ga ¿Sal‏ الصحود 
إذا ما تعرضت لأي هجوم «¿Lio‏ 
واستخدم في سبيل ذلك عدداً كبيراً من 
السكان. :ومع ذلك ul ols‏ جعيقة 
لا يمكنها الصمود أمام طلقة مدفعء كما أفاد 
القنصل الفرنسي الذي شهد OMS‏ والذي 
ألقى مسؤولية سقوط المدينة على عثمان 
باشا وابنه درویش0. 

وكانت معظم القوات المملوكية التى دخلت 
المدينة من الأتراكء الذين أجبرهم علي بك 
على الحضور إلى صيدا بالقوة» وكانوا في 
حالة خوف دائم من أن يتعرضوا لأي هجوم 
من رعايا جبل N‏ الذين كانوا 
يطالبون بإعادة صيدا لهمء GY‏ أجدادهم كانوا 
يحكمونها سابقاً منذ القدم» وبانهم سوف 
يسترجعونها عندما تحين الفرصة 
Mata‏ 
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وبعد ثلاث ساعات وصل إلى المدينة 
الشيخ ناصيف النصار والشيخ عباس العلى 
والشيخ علي ظاهر العمر فأوقفوا النهب 
وأبدى كثيراً من الألم لما OY from‏ وبعدما 
أمنوا القنصل الفرنسيء تركوا له حراسة على 
الخان» وأخرجوا جميع القوات التي cabal‏ 
lh‏ ا إعادة النظام والهدوء 
Ay‏ ثم رسى ثمانية عشر مركباً تحمل 
TER ER‏ 
الكاشف مصطفى celo‏ - سبعماية جندي 
أعادوا الأمن إلى Clio‏ وأبدى الحاكم 
الجديد استياءه لما أصاب السكان» وأبلغ 
ترجمان القنصلية الفرنسية» بان نية سيده 
علي بك إنقاذ الأهالي من الظلم وانعاش 
التجارة» وبعد أن تفقد القلعة والمدينة(*, 
طلب من المشايخ العامليين أن يخرجوا 
بفرسانهم ). ثم حضر إلى صيدا حاكمها 
من قبل ظاهر العمر ويدعى أحمد آغا 


المدينة القوات الكافية للمدافعة عنهاء مما 
يعرضها لخطر الوقوع في قبضة ظاهر 
Ls Catia,‏ شعن المشايخ. الذين أبقاهم 
الأفين يوسف :فى «المديكة Gls‏ :قؤاتهم* نوفا 
تتعرض للهزيمة بجانب القوات العثمانية» ولن 
ينالوا أية نتيجة من الدفاع عن صيدا ضد 
ظاهر والعامليين» فأخلوا المدينة بعد أن 
نهبوها وهرب معهم درويش. IL‏ 
sell olla aus‏ مسوولنة. الاين 
ON as‏ 

وقرر ظاهر وحلفاؤه الاستفادة من هذا 
التصن. ¿el Goga‏ يدا ai U‏ 
dla‏ «الجنودة بعد أن ON oes GS.‏ 
فسار الشيخ الزيداني بقواته من عكا إلى 
صتوى» Sia li‏ اققواء واس 
المراكب الروسية الراسية في ميناء صور 
بالإبحار إلى lao‏ 

وفي صباح الثالث والعشرين من تشرين 
الأول (أكتوبر) عام ٠۷۷١‏ وصل العامليون 
إلى أبواب صيداء واعطوا السكان OL‏ 
والطمانينةء وأشاعوا بينهم بأنهم لن يسيثوا 
إلى أحدء فوثق الأهالي بكلامهم وفتحوا لهم 
أبواب المدينة». فدخلوها والسيوف بيدهم ثم 
gauss: (geet‏ "كل شا اة وكيلهوا 
وكسروا أبواب المنازل والمخازن» ورقعوا 
محتوياتها من مفروشات وثياب وبضائع. 
ولم يفرقوا في السلب بين رجل أو امرأة أو 
طفل» وخلال ثلاث ساعات لم يكن يُسمع في 
المدينة سوى الصراخ والعويل ولكنهم 
لم يقتلوا Aa‏ 

aes‏ الخوف وخشي القنصل الفرنسي 
والجالية أن يصييهم ما Glial‏ السكان: لكن 
الغزاة الجدد احترموا تعليمات ظاهر القاضيةء 
بعدم التعرض للفرنسيين بأي أذى. وكلف 
gall ae yaa. Jail‏ ببيحزاسة: Sen‏ 
لمنع التعديات عنه» وقد أصابت AS‏ جميع 
سكان المدينة ab;‏ ما des‏ منزل سلم من 
N‏ 





أفندي والباشا يصحبهما ألف فارس. وكان 
ذلك مفاجاة للشيخ ظاهرء فعاد إلى عكا 
وترك حلفائه العامليين في المعسكرء وما 
a el‏ وود دور 





معركة النبطية 





وكان ما حدث بمثابة انتصار معنوي 
للأمير يوسف الشهابيء فوجه إليه الباب 
العالي خط شريف يأمره فيه بمهاجمة بلاد 
عاملة» ويعفيه مقابل ذلك عن ميري بلاده 
لمدة سنتين“. وفي التاسع عشر من 

تشرين الأول عام 11717١‏ تجمعت القوات 
التي طلبها الأمير يوسفء وبعد أن ترك في 
صيدا الشيخ علي جنبلاط ومعه GN‏ 
وخمسماية مقاتل لحراسة المدينة من أي 
عدوان مفاجىءء قاد الأمير هذه القوات إلى 
جبل عامل تنهب وتدمر القرى التي تمر 

‚en 
ys 

وفي العشرين من تشرين الأول ١۷۷١‏ 
طهر على شاطىء Vase Tas‏ الشراكب 
المصرية التي وجهها ظاهر العمر من يافا 
لاحتلال المدينة» فحاولت أن تقوم بعملية 
إنزال بحري» لكن مدفعية المدينة حالت 
دونهاء وتبادل الفريقان القصف ولم تلبث أن 
عانت مدفعية القلعة من نقص البارود. فطلب 
درويش باشا من القنصل الفرنسي في صيدا 
أن يزوده بالبارود» وإلا تعرضت الجالية 
الفرنسية لانتقام الأهالي» فاضطر الأخير J‏ 
acl‏ بعشرين Why‏ من قعن إحدئ السفن 
الفرنسية الراسية في ميناء صيدا. وحين 
A ang‏ ت هن BE‏ 
المدينة اتسحيوا ls‏ إلى Ne‏ 

وفى Gants YY‏ الأول elos‏ إلى hizo‏ 
أنباء هزيمة الأمير يوسف في النبطية. فدب 
الرعب في قلب الشيخ علي جنبلاط ودرويش 
A ies pul gt Luts, Lab‏ صدا 

El ee Qs Gigs 
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شرير ويعاقب يدم بارد يعادل قسوته» 
وكانت السلطة الفعلية في المدينة في يده 
وقد أسند إليه مهمة حراسة القلعتين وكان 
الجمركي مصرياً ويجمع الضرائب لأمر علي 
ee‏ 
الأكين Zar batata ee‏ 
مصريين ومغاربة وعدد files‏ لهم من 
Lie, ¿sica‏ الشيخ jal‏ الع EsiSy‏ 
الحامية تتناقص يوماً بعد يوم» ولم تشكل 
قوة قادرة على الصمودء بالرغم من مجاورة 
sa ile le tula‏ 
لنجدتها بقوة مؤلفة من ثلاثة إلى أربعة 


آلاف رجل. وتوقع المحاصرون إذا توجهت 


قوة عثمانية مهما كانت days‏ ضعفهاء 
يمكنها استعادة المدينة بكل سهولة» OY‏ 
القائدين لن يستطيعا منع قواتهما التي تقو 
بالحراسة من الهربء إذا لم يبادرا بأنفسهم 
إل الهرب ia‏ 5 
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د خان الإفرنج في صيدا. 


الكرافية المتبادلة بينه وبين الأمير يوسفء 
فقد كان الشيخ يفضل أن تعود مدينة صيدا 
إلى سلطة العثمانيين» على أن تكون من 
نصيب رعايا جبل الدروز الذين تحولوا 
بموقعهم إلى أعداء طبيعيين له. ولكن بالرغم 
من الأحقاد فقد كانت المصلحة المشتركة أن 
Mu,‏ 

وأدى سقوط صيدا بأيدي «arial‏ 
والاضطرابات التي كانت تسود ولايتي 
دمشق وصيداء أن انقطعت المواصلة بين 
المُدينتين وتوقفت OMS taal‏ 

واتفق الحليفان على كيفية إدارة حكم 
ull‏ فقد كلف علي بك الكاشف مصطفى 
بك أن يكون حاكما للمدينة من قبلهء وهذا 
القائد المملوكي أصله من جورجياء وكانت 
تبدى عليه الطيبة والكرم وكان كل الجنود 
من أتباعه. وكان يمثل سلطة ظاهر أحمد آغا 
الدنكزلي» وهو من أصل مغربي أو تونسي 


الباشا الجديد الولاء والطاعة القوى المحلية 
في مدينة دمشق وأجزاء GYM‏ لكنه ظل 
عاجرا عن ممارسة المهام الملقاة على عاتقه 
بصفته والياً على دمشق. وبدا ذلك Esla‏ 
عند حلول موعد القيام بالدورة السنوية 
المعتادة لجمع الضرائب المتوجبة على أجزاء 
ولايته بغرض تأمين مصاريف قافلة الحج 
الشامي» فقد بلغ ضعفه إلى حد الطلب من 
ظاهر العمر أن يأذن له بالتجول في أجزاء 
LY,‏ دمشق أثناء موعد الدورة» لكن الأخير 
أبلغه أن لا داعي لذلك وسوف يقوم هى أي 
الشيخ ظاهر بإرسال عائدات أقاليم ولاية 
دمشق (Del‏ 


ولم تعين السلطات العثمانية ممثلاً لها 
في LYy‏ صيدا Mas‏ عن درويش ياشاء OF‏ 
معظم أجزاء الولاية بما فيها العاصمة صيدا 
كانت فة تخلصت. من السيطرة العثمانية 
وخضعت لحكم المتمردين. ولقد ضاعف قلق 
الباب العالى فقدان السلطات العثمانية لمدينة 
صيداء نظراً لما كان للمدينة من مكانة لدى 
ble,‏ جبل الدروزء الذين استمروا بالمطالبة 
بإعادتها ed‏ فهى كانت تخص أجدادهم, 
وهي منفذ بحري لهم على الخارج يصدرون 
منه إنتاجهم من القطن ويستوردون ما يحتاجه 
الجبل من مواد غذائية. ومن هنا نظر الباب 
العالي نظرة تشاؤم لما قد يقع بعد رفع 
النفوذ العثماني عن هذه المدينة» وبعد أن 
كان يتكل على رعايا جبل الدروز أحياناً في 
التصدي لخصومه أما ¿Y‏ بعد زوال 
سيطرته على المدينة وخضوعها للمتمردين 
فقن يشلك بإخلاضهم اله y‏ الباب العالي 
أن يتخلى رعايا جبل الدروز عن محالفة 
السلطان» وأن ينحازوا إلى جانب علي بك 
بمجرد أن يلوح لهم بورقة المدينةء لأنها 
كانت: ppal‏ الوحيد ولم ينسوا an‏ علاقة 
أجدادهم يوا 

ولكن لم يكن من خصال الشيخ ظاهر 
العمر إعادة ما اخذه gil‏ هذا إلى جائب 








صدى هزائم والي دمشق وحلفائه 





وبسقوط صيدا تكون جميع المدن 
الساحلية الشاميةء الممتدة من غزة إلى صيدا 
وجانب كبير من فلسطين وولاية صيداء قد 
تخلصت من السيطرة العثمانية واستبدلتها 
بنوع من الحكم الثنائي» المكون من ظاهر 
وناصيف وعلي بك. وبذلك يكون المتحالفان 
قد حققا ¿GA‏ )259 من "مشروعهما 
التوسعى المشتركء القاضي بالسيطرة على 
MAS aL ys‏ عرو إلى 
طرابلسء عل لن ممت dele‏ شيخ البلد لعاية 
= في حين يخضع لسلطة ظاهر ما تبقى 
» على أن يقوم كلا منهما بالتوسع 
بمفرده وبجهوده الشخصية في عمق البلاد 
الفاضعة ف وذلك ايمتحهما' (ori‏ 
من حيث نجدة بعضهماء وسوف تكون بلاد 
القوات» ويمكّنه من الانصراف إلى الاهتمام 
بحماية ما تبقى من حدوده أي من الصحراء 
والمغرب والبحر"). 
حين ale‏ السلطان العثماني مصطفى 
الثالث (NVVE_ \Vov)‏ بالهزائم التي مني 
بها عثمان باشا وحلفائه في بلاد الشام» 
وجد أن من غير المناسب أن يقيل عثمان 
باشا فى أثناء وجود القوات المملوكية في 
بلاد الشام» GY‏ ذلك سوف يؤدي إلى زيادة 
نفوذ علي بك الذي قد سبق وطلب من 
السلطان مع حليفه ظاهر العمر بإقالة الباشاء 
وساعد انسحاب القوات المصرية» بقيادة 
محمد بك أبي الذهب» من بلاد الشام إلى 
إعطاء السلطان العثماني ze da‏ 
وفى الثالث غشر من رجب 86١١ه/؟7‏ 
تشرين الأول (أكتوبر) ١۱۷۷م‏ صدر فرمان 
سلطاني بنقل عثمان باشا وأبنائه من 
CY‏ وجعلت wees Aal‏ اا 
العظم Lilly‏ على دمشق0*", وقدمت إلى 
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